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الموضوعية.فيءقبولةدرجةالىيتوصلانارادانمنهي،ممنهلالكبرةسعيماولا،الحضاراتدراسة

الذيالمسيحياو،المسيحيةيدرسالذيالمسلموكذلكاللدراساتمنالنوعفهذا.الباحثيعالجهمااصعب

دراسةينويباحثايحالوكذلك،الاسلام.يدرسمناقشاتموضوعتزاللاالتيالمنهجيةباللقضاياماكعاء

منها.لشىهوجماعةاوح!ضارةنريدوالذي.عرضهامجالهوهذاللشى.وطويلةجدية

الاغراضوطبيعةالعقليةطبيعةالقارىءادركومتىفيىمنهحيةبقضيةيتعلقالمناسبةهذهفينلؤكدهان

منها،بناحيةاوبحضلرةيتعلقمابحثوراءكعهمنصالتي.للعروبةاللعربيدزاسة

البححث.ذلكفيالموضبوعيةدرجةيدركاناستطاعاللبحسثنتائج.علىخطورةللمنهجيةالقضايافاشد

وراءتكمننغرهاوافلانبحثانقرافقدذلكادركمناومتىبا-لطريقةثتعلقلا،منهاناحيةاوماحضلرةيتناولاللؤي

لقيمةلالهنقرأ،معينةواغراضمعينةعقليةدراستهبنتائحهويؤمنالباحثيرتضيهالذيللعلميبالاسلوبهاو

ءعينةنظروجهةعنتعبرلاز!ابل.،نسهافيالدراسةمضهاتتكونالتيوالمفاهيماًلفكريةبالقوالبيتعلقمابقدر

وجهةتكونالحالهذهوفي.عليهانتعرفانالمهممن.واهوائهالنضيةباتجاهاتهيتعلقماوبقدر،الباحثعقلية

علىالحافزهيالدراسةتلكفيتنعكسىالتيالنظراللطريقةظواهركلمادراسةترضيانجداإلممكنومن

نفسهاةالدراسةوللشتبالدراسةاهتمامنامنشوللكن-نسبياسهلشيءفهذا-العلمية
....المنهجمتطلباتنفسها.اللدرالسةهذهترضيانالضروري

مف!اهيمتعكسمعينة"عزلية"منالاحثمتحررء.-ع.-
ح!ا.لمالجهالىيطمعنالديالسليم

نجيهترغبمابادراكالنفسمنوالتحررمعينةرة.

الطويلةوالدراسة،اولااللبحثقبلنتمائجءنالنفستليكالقضايالبرهونفسهالباحثاناخر،وبمعنى

فيالواسعةالبشريةوالخبرةالمنهجيةالقضاياومعرفةمنها.بناحيةاو.بحضارةشغلقدراسةسلامةفيالمنهجية

صفاتهذهكل،ثانياالمختافةوحضاراتهالانسانفهموكيف،بدراست!المتعلقةالحق!ائقالباحثيرىفكيف

ما.حضارةدراسةيعتزممنفيتوفرهامنبدلافكرينظاموبأي،نتائحهفيوثقهـلهلاهميتهاعلىيحكم

**!،لعهتتوضحالمفاهيموبأي،المختلفةائقالحقابينيربط

البعاحثعلىتفرضفطبيعتهاللعروبةبالنسبةامااهممنهيالاسئلةهذه-يدرسهلماالكبرىالمعالم

واتاب".علىالس!يطرة،الصفاتىهذهالبالاضافة.!ط!ءسلامقفيوبالتائي،منهجهسلامةفيالقضايا

فالعروبةكلها.يملكهاانواحدأنسانعلىيصعب"لبحثملاما،الباحث"بعقلية"الاسئلةهذهوشعلق

وشعوبكثيرةلغاتفيهادخل،التاريخابعادالىتمتدهنافتدق،دراستهوراءمنيريدهربماباهوائهيتعلق

وننف-،كثيرةحضاراتفيهلودخل،كثيرةوبلادكثسرةالذفيالباحثحالةفيسجاولاتحديدهاويصعبالاسئلة

والشعوباللغاتمنالكثرةهذ..كثيرةدراساتسفل.بحثهفيالعلميةالطريق!ةامتطلباتارضناءاتقن

مدىعلىالجغرافيالعروبةنطاقواتساعالمتلاصقةظاهرفيلشحتالحضارةدراسةفيفالموضوعية

فيالعروبة،ان!تجتهوكل،بحيرهاالعروبةوامتزاجالتاريخبيفاوالربط!وتوث!اللحقائقالستقصاءمنالطريقة

.البهحوثوكل،ايضاالتاريخمدىعلىالفكريةالميادبنهذهكانتوان)نتائجالىاًلتوصلفيمامنطقبللتبلعا

لا-ا!زيا!ءيا!احث".ادوات"!أ!اا!-سلقةا!دلةغايةهي-الموضوعيةلكن،(المنهجسلامةفيمهمةق!ضايا

العروبة.دراسةفيعنهايستغنيانيستطيعتدخمل"عقليته"يدركانيستطيعمابقدرالباحثيحققها

الذياذعصرهذافيصعوبتناسركانهناومنانيستطيعماوبقدر،بحثهعمليةفي"اغراضه"و

دراسةندرسهاان،العروبةماهيةادراكعلهين!يفرض.هذاادراكهنتيجةالثدخلهذامنيحرهـدواسته

وجهاتاستطاعتهناومن.موضوعيةواضحةوافيةفيدراسةموضوعيالليكون،مثلاالغربيالباحثان

حعيرضىماكلههذاتاريخنامنتقتطيعانضيقةنظزومفاهيمهقيمهاتريدركانعليه،ح!ضارتهغرحضارة

تاريخنامنضيقمجالفياصولهاتدعي.ثم،اغراضهااثريدركانوغليه،الاخرىاللحضارةيةرؤ-فيالغربية

تمثلهالذيالاكبرالتيارعنتنعزلانمحاوللتهلفيهذاوعقليانفسيما،(يعيش"لنوعليه،دراستهفياهوائه

اللعروبة.اللملمية-كفلءتهالىفةبللاضلهذا-الاخرىاللحضارةفي

بم



شعوراوتضم،بهتحيؤاللتيولللطبيعةوللخلنقهلنفسهانادركنبألعروبةمأهيةادراكفيصعوبتنلفىثزداد

ومتواصلة.كثيرةحضاراتوامتزاجكثرةولغاتفيةابحاثنافيالعروبةالىننظرنزاللااللعربنحن-اننا

تكونانعسىماالكبرالتاريخياللتيارهذ!ؤفي-فيوقظورتنمتومفاهيمفكريةزوايامنودراساتنا

(لم،انترىبمنظ!ار"القو"يةمنبكثيراوسعفالعروبة؟اللعروبةوتلك"العقلية"هذهعليهافنق!م.للغربيةالحمضلرة

معينة.،(ايديولوجية"بمنظلرترىانمنبمثيرواوسحفي-الاختلافيكونوربما،اكتسيناهاالتيالمفماهيغ

يعرضهل؟المقارىء!الباحثيعرضهالذيماتماالاختلافمردهغيرنادراساتنتائجمندراساتنانتائج

في-المعالمفتضيعلهاحصرلاطويلتاريختفاصيلصحيحادراكالىللتوصلهذايكفيولاةالنيةفي

بالتفصاصيلالباحثيلمانالضروريمن؟التفاصيل.العروبةماهيةفيواضح

قدمنهاالتيالعريضةالخطوطتحديدالىلليتوصلفرأىالحديثة"القومية"*فاهيمحجبتهمنفمنا

التفاصميلىسردةليست-فمهصته،العروبةيشخصيالواحدةواللغةالمشتركالتاريخواكد،بمنظارهاالعروبة

جمنها.الكبرىالمعالمالستخرأجفيولكنالؤحدةضرورةواكدالاكثريةودينالواحدةوالجغرافية

*،-،وظنوغرهاالعناصرهذهاكد،والاقتصاديةالسياسية

للقارىءالعربىلنقدمالمنهجيةالقضاياهذهالىاشرنل.-"عربيانا"عبارةقتضمنهماوكلالعروبةكلهيانها

ناالفاروقيراجيالدكتوراعتزمكتابمنالاولالجزءفرأىمعينةايديولوجيةمفاهيمحجبتهمنومنا

يقبلوكلنا.العروبةفيهيدرساجزاءاربعةفييخرجهمتوقفمصيرناانلناواكد،المفاهيمتلكبمنظاراللعروبة

فيرو،لكثرهشديدةبلهفةبالعروبةالمتعلقةالابحاثعلىوبللا،والاقتصاديةالسياسيةانظمتخات!سييرعلى

مفهومالىالتوصلفيرغبتمنلولشدة،اسئلة!ن!اذهاننا.المفاهيمتلكمعيخسجممانحو،والاجتماعيةالخلقية

فلسفةويضعحوللهاللبلبلةحدايضعلهاواضحعلمالعروبةانفرأىابالغربدينيةقرابةحجبتهمنومنا

اطارها.داخلالمختلفةالجماعاتتعدد.معجميعاتج!معناعنالكبيرالعروبةتاريخفيففتنثىبجماعتهعلقوهم

يرضىانراجياالروحبهذها!جزء!را!لىواورلتللجماعةواكدوبجماعتهبنفسهاعتزازهيىسضيمصدز

اووجيةا!ضايايرضيلاانمنومتخو!ا،اتو!عه!افيومنالعروبةمنالتحرردرجةعلىمتوقفضرهاان

لووددتقراءتهمنفرغتوعندما.اليهااشرتالتي.لاوغيرهاكالللغة،يحملهادعاءكل

نظرتهكانتومهمانرعتهكانتمهملجادعربيكلعليهاطلعهـنقليلاوكمرعلىاطلعهـنالسذجمىومنا

لعديحدثلماتجزءهذاانكثراوتعجبت،الحياةفيمناخذنفسهفيولتطلع،االعربعنالغربييندراسات

.*ا-لعربقلمالعلفيكبيرةضجةاشتهرمنهؤلاءومن،الغربيينيرضيماالدرالساتهذه

فالاؤل.العروبةغنكلهااجزاءاربعةمنوالكتابعليهوتغلب،العاطدةعلجهتغلبلا)ءكباحثالغربيينبين

،(،والدينفي\)العروبةيبحثللقلرىءنقدمهالذيوهومنها.،(!الموضوعية

ا!عروبة"فيوالثالث،"والفنا!عروبه)\فيوا!أؤياالنيةاساؤوااًوا!-ضواممنوغرهمهنؤلاءكل

."والانساناللعروبة"فيوالرابع،"والمجتمعاللضيقةمفاهيمهماثر-يدركواانيريدواولم-يدركوام)

الفاروقىالدكتوركتبه-.الاولالجزءاليناوصل.درالساتهمنتائجفياهوائهماثراو

.62!اهولندافيامستردامفيونترهبالاكأيريةيتجردانالعربيالباحثعلىانههذايعنيهلولكن

اللقارىءيغنيفيا-واعرضلءاللجزءهذاعرضي!كنولا،لا؟دراسلتةنتائجالىقنطمئنواغراضه")ءعقاجتهنم

اقارىءقتشوهيالكلماتهذهومهمة.قراءتهعنصدىعلىالعروبةفي"يعيش"انعليه،بالعكسبل

اسجشاء.منيليهوما-الجزءهذاودراسةلقراءةالصربيهسذهفياللغربيةاثرمفاهيمهيدركوانالسنينالاف

ليحددالتاريخابعادالىالفاروفيالدكتورذهبنفسهـ،القنسما!روبةطبيعةمنيستنبطوانالمحلولة

نموهافيالخصائصهذهمعولى،راللعروبة.،خصلضاخصب!نىاو.منهجهفييهايسترشدالتيوالمفاهيم

المتتالليةللعربيةالشعوببينوتلإاولهاتطورهاوفيمنالعروبةدراسةفيالسليمالمنهجيستمدلنيجب

ورراحلمن"رحلمكلفيالعروبةفحوىعنيفتشفجعليحمهااخرىامماتجاربمنوليسنفسهاالعروبةطبيصة

العربية،.الشعوبوثوراتالكبيراللتيارمعالملليحددنموهاش!كولا.نضمحهفيلغرضاو؟ظرهفيلقصرالعروبةعلى

اشوربينمنمنها.كلايديعلىخطوةخطوةونوهلهومنالمدارسالاخرىالاءمتجاربمنيستفيدانيجبانه

منوغيرهموعبرانمينوكنعانيإنواراميينوفنييملتكونوليسالرويةعلىلتعينهولكن-المختلفةالفكرية

قيو.يرةالجشعرباالىوصلحتىاللعربيةاللشعوب.يةالفكربحثه"ادوات"

ويهحسىروفيالفلمعالدكتورالقارىءيسيركلههذالا-بهاالمؤمنلللغربيح!تى-اللعروبةفدراسة

اتصادقةبعروبتهويحسموضوعهعلىالكاملةبسيطرتهباحيث،3يواجههاانيمكنالتيالدراساتااصعبمنشك

الخطرالكتابلهؤاكاملةبزجمةتقديمعلى"الادابدار"عزمت!يالانسان.محاولاتفىطويلةاتجارببطونهافيتضماذ

.،التحرررملاحظة،قريبوقتفيفهمهفيتجاربهوتضم،والتمدنالحضارةنحواللبدائي

؟.



الفروقالىالفروقهذهويرد.اللغربيةالمسيحيةبللعروبةالاعتزازبمجردللان!انتتأتىلااتقويةالعميقة

اللغربية."العقلية\\وبناللعربية"لللعقلية"بينالجوهرية.المحشرياللتاريختيارفيللطبيحتهلالحميقبالادراكبل

للمسيحيةالاولىالاجيالفيالعربيةفالمسيحيةاللدكفوروجد.،الحروبةللخصائصءضلبعتهوفي

وعقائدها،قيمهاوتفسيبرتوضيجفيالعقلعلىاعتمدتفياشتركتاللعليا-اقيممنمجموعةالعروبةانالفاروفي

عنيفةجرباالغتلحينئذالغربميةالمسيحيةحاربتب!ينما.المتعاقبةالعربي!ةاالشعوبجميعوتنميتهااكتشافها

والتعليم،كالعلمالحقلتمراتمنثمرةكلوحاربتشعونجهإللىاهياطريقعنانتشرتاالقيمهذهانووجد

العلماءواضطهدتالعامةالساحاتفيالكتبفاحرقتوتؤكدهاالرمنمرورمعبهاتديناصبحتاخرى

اشمياطين.امصاففيووضعتهم..وقعميمهمانشرهلفيوتشترك

طؤرتهااللتيالشخصيةالعروبةتقبللموكذلكالناطقينعلعىتقتصرلااليناوصلتكمأفللعروبة

لانلكذ،المسيحللسيديالن!بةعندئذالغربيةالمسيحيةحدودعلىولا،معينبنثذريعنصرعلىتقتصرولا،بالضاد

تسمحلغالعقلانيةمندرجةالىوصلتقدكانتالعروبةكلالعروبةتضموانمافقطالعربيةالبلادتضمسياسية

ذلك.تقبلبلنلهاالتياوونماهاولدهاالتيالقيممجموعةفيواثرتأترمن

ووصلتالعروبةفيها.اكتملتالتيالثالثةالذروةاماهذامركزكأنواوانوالعرب.التاريخفجرءضذالعربي

عالميتهاوكمالكمالهاالىعنهلتعبرالتيالقيممجموعةالناطقينمناوسعتزال.ولاكانتالعروبةانالاالتيار

.بالانسلامفكانتمنتحررالفاروفيالدكتورانعلىهذايدل.بالعربية

منسبقهعماالاسلاميميزاتذي5،اللباحثويحددالعزبالمثقفينمنكغيرهاكتسبهاالتيالغربيةالمفاهيم

بتعدادهن!لونكتفى،بالمقارنةطويلبحثفيالذرواتمتابعةفىباحثاليهيذهبانما-يمكنابعدالىوذهب

..المميزاتهذهاهمفحواهامنهاليستخرجالاولىنشمأتهامنذالعروبة

ؤلاواللهالانسانبينمبلشرةعلاقةهوفالاسلام.انتشارهاومدىوخصائصها

للهمنهطوعلالانسمانمنالسلاماكاناذاالااسلامايكون-عنافصحتانهاللهتبينللعروبةهـ!ابعتهوفي

غرسلطةكل-منكليةالانسانتحرروبذلك.وحدهمجموهـ4ازدادت،ثلاث.ذرواتفيوخصح!ائصهاطبيعتها

الله.سلطانجلاءالذرواتمنذروةكلفيالعروبةبهلتميزالتيالقيم

والمعرفسةبللعلمالانسانيدركههذااللهوسلطاناكتمالهاالقيمهذهتلميةبلغتحتى،وشمولاووضوحا

العلمموراءيسعىاناسلامهلتحقيقالانعنمانعلىفوجب.الثاللثةالذروةفياي،الاسلامفيلهاوكمل

اداتهالعقلمنيتخذانايضاعليهووجب.والمعرفةالعروبةاتصال.الثلاثالذرواتهذهوتمثل

السععي.هذافيللانسانمفهومايمثلبالالوهيةوالاتصال.بالالوهية

كليمثلهاالتيالقيمو.جموعةيتجزألاكلوالاسلام/نحووواجباتقيممنالمفهومهذاعليهينطويومالنضسه

كلوسلوكهكلفالانسان.عضوياترابط!امترابطلمالللازسانمفهوماالاتصالهذاويفثل،غيرهونحونفسه

أ!كاذسانقييهمعتتناقضلاكمواطنفقيمه،.متجانستفسيرمنالمفهومهذاعليهينطويوماالطبيعةرونحوله

واعنصراولونبينهميميزفلا،كلالمسلمعندوالناسايضاالاتصالهذاويمثل،بهاعلاقاتومنلظواهرها

بالحالق.التوحيدبمبدأوتفسرتفهبمكلوالطبيعة،غيرهاهذاطبيعةعليهتنطوىوماالوجودللخالقللانسانمفهوما

عيىتنسجمتربيةومنالان!انمنمتوقعةغاياتمنالمفهوم

.الغاياتهذءتحقيقح5

الاوللهولرهنشوراتإحراالمحاورهـجهواللل!(الوجود)والطبيعةفالانممنان

يحيمسحح!حييراتوجهتلتياالقيممجموعةونمتنشأتحولهلالتيالثلاتة

لى.قأ.معالمهابهلوتوضحتالتاريخمدىعلىالعروبةبهل

2.مفيازياللهلعبد(قصفن)اعيافى05اسرائيبنىا!العندفكلنتالاولىالذروةاما

025السمانلغادة"يرولتفيبحرلا.وغلبت،العربيةالشعوبمنغيرهملهامهد،بالالوهية

12.مالساباعيلفاضل)اوالين!بوبمالظط.-ورسلانبياءبهاجاءالتيالقيمعالميةءاىالليهودقبلية

.002نمصيلاديبكلعننبا!رليقىخئى.ا!ارعبناليهودارعزالا!ةفكانت،اسرائيلبني

-.02ا!تىلرج!ءالفقراءثورة"من"اد!ورون"لواءهيحملظلالذيالكبيرالعربي

فيك!مسلطئة...المسيمحيةبمجيءالثانيةالذروةمرحلةجاءتحتىاللعرب

015مصطفىلعوليوحكماى!ط.!ك!ان،ادعربيةالقيمعالميةتأكيدالفروريءنكاقفلد

.ا.مادرورمماسمهببلقرجمةوالتمردكامو451.-المججةمجيءالضروريمن

ا..؟ادريسىغايد!ترجمةكاموقصص.4الدكوريب!ينالعروبةتيارفيللصمي!بحثهوفي

---ا-------------وبيناللعربيةالمسيجيةبيناللجوهريةالفروقالفاروقي

هـ



مجموعةعنهاصدرتالتيالروحهياذنالعروبة،معلالصمالحالعملوسلوكاللنيةسلوكوالاسلام

حتىانتش!اراتتسعزاللت5!لالتيالانسانيةاللقيممن.اللفردتجلربفيويوضحهالاخريؤكدكلاهما

والتيء،غايتهاكاناينمالانساناوصارعالميةصارتتبيناخرى5!يزاتالفلروقياللدكتورويبحمصت

التكاملصدرجةبلغتحتىووضوحاجلاءتزدادزالتيختلطلاانيحذرناولكنه.بالاسلاموكمالصلالعروبةعالمية

العاللم.هذافيللانسانباللنسبةوالكمالالاسلاماناوالاسلامهياللعروبةانفنحسبالامرتلمينا

هذهفعاليةو،عللميةرسالةزالتوماكانتفالعروبة.العروبةهو

فيالعربفعاليةعبىكبيرة!درجةالىتتوقفالرسالةفحواهابعضعنعبرتالتاريخقدمقديمةالعروبة

لهطصهتحملهمدرجةعلىتتوقفاللعربليةوفعل.ادائهاالفحوىهذاوازداد،المتتاليةوالفكريةالدينيةالحركات

رواسبمنتحررهمدرجةعلىيتوقفوهذا،لةالرسل.الاسلاملمجيءالملائمالجوبسهوتهيأ،وجلاءوضؤحا

درجةوعورالاخيرةاللقرونفيبهمعلقتالتيالضعفالمراحلصفيغيرهكانكمل،العروبةتمارحمنثمرةفالاسلام

ويسيرونه.تيلرهافييسيروناللتياللعروبةلروحادراكهم.ثملرهامنثمرةاللسابقة

اللعروبةروححول-وفكرياروحيلالعربفتجمعهذهوراءواستمرتاكانتالتيالروحهيالعروبة

فيالاخسهسهو،عالميةرساللةمنءلميهتنطويماوحولمحهاثمرةكاصمعالمنحدداننستطيم.كلها.الثمرات

فعالليةفيحماالاسلوهو.واللسياسياللخلقيتجمعناالتحديدهذاولكن،فيهااللقيموتكاماصوضوحودرجة

مصيرتجاهوانمافقطالمحليةقضاياهمتجاهلليعس!العربلاافهالا-العروبةروحطبيعةعلىدليلاكانوان-

القويةالنفصرتربيةفيالاساسوهو.ايضلبأسرهاللحالمتاريخيةحركاتمنهتنبعالذيألمصندرفهيئ،هييحددها

بالامم.ء،يتبدلبهلاللتيهذاطبيعةعلىفيااضلدلليلاهـخهاحركهكاصتكونمعينة

العربلمناعةضروريةاللعربيةالوحدةكانتظنفجىرمنابعادهتمتدنفسهالمصدرهذاولكن.المصدر

فكطللفاعيلتهغباللنسبةضرورةاكثرفهي،للغيرهمبالنسبة.البعيدالم!متقبلالىالتاريخ

عرونمتابعروبة.نش!أتاجلهامناللتياللقيموتأكيدنشراديانهمتعددتمهىط.العربللجميعملكفالعروبة

لا.اللتاريخمدىواحدةلروحمختلقةتعابيرالاالتعددهذاوملوفئاتهم

ع!ثم!نعلي.اًللعروبةهي
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